
“الجــــزائر المحروســــة” في عيــــون الأدبــــاء:
اهتمام بالأحداث على حساب الجمال

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

كــثر مــن . ملايــير شخــص علــى اليوتيــوب تشــير الأرقــام إلى أن أغنيــة ديسباســيتو الــتي شاهــدها أ
ساهمت في رفع عدد السياح ببورتريكو بنحو  بالمائة في عام  بعد أن كان محورها التعريف
ير أن رواية “شيفرة دافينشي” للروائي الأمريكي دان براون جعلت عدد زوار بهذا البلد، وتتحدث التقار
العاصمة الفرنسية باريس التي كانت مكان الرواية يتزايد لمعرفة خبايا هذه المدينة، في صورة واضحة
لقيمة المكان في العمل الفني والأدبي وأهمية المدينة في صنع حبكة الرواية، غير أن هذه القيمة ليست
ــزال شخــوص القصــص ــات الــتي تحــدثت عــن العاصــمة الجــزائر، حيــث لا ت بتلــك الدرجــة في الكتاب

والروايات تتفوق على جمال المدينة وخباياها.

واختلفت الكتابات الأديبة التي تناولت مدينة الجزائر عاصمة البلاد باختلاف الفترة التي صدر فيها
الكتاب والزمان الذي تتحدث عنه الرواية، كما اختلفت من كاتب لآخر، لكن تبقى كل هذه المحاولات
ليست في قيمة عاصمة بلاد تعرف بأنها قلب المغرب العربي وعايشت مختلف العصور من اليونان إلى

الرومان إلى الإسلام والعثمانيين وعهد الاستعمار الفرنسي فمرحلة الدولة الحديثة بعد الاستقلال.

بعيون الغرب

لفتــت الجــزائر العاصــمة أنظــار العــالم الغــربي خاصــة الأوروبي، ومثلمــا كــانت مطمعــا لسياســييه طيلــة
مختلف العصور وحاولوا احتلالها، شكلت أيضا إلهاما للكتاب الأوروبيين حتى ولو رأوها بعين زائغة
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أهملت روحها المتمثلة في الإنسان الجزائري العربي الأمازيغي وحولته في رواياتهم إلى أوروبي.

مـن بين هـؤلاء يـبرز الكـاتب الفـرنسي ألـبير كـامو الـذي يعتـبر الجـزائر بمـا فيهـا تيبـازة مـن أجمـل المـدن،
مثلما يقول لـ”نون بوست” الروائي الدكتور أمين الزاوي المدير الأسبق للمكتبة الوطنية الجزائرية.

شكلت الجزائر العاصمة فضاء لكتابات كثير من الجزائريين، لكن أغلبهم
اهتموا بالشخوص التي تدور في هذا الفضاء الروائي

ولم يغيــب كــامو الجــزائر والعاصــمة عــن معظــم أعمــاله مثــل مجموعــاته القصصــية الزفــاف والصــيف
يفهــا ومقاهيهــا وآثارهــا وفنادقهــا والمنفــى والمملكــة وفي روايــتي الغريــب والطــاعون، فتحــدث عــن ر
باعتبارهــا مدينــة وبلــدا موعــودا لأمثــاله مــن الأوروبيين، فكــامو نظــر إلى الجــزائر دومــا بعين الاســتعمار
الفــرنسي، لذلــك كثــيرا مــا غــاب الجــزائري العــربي الامــازيغي الحقيقــي عــن أعمــاله وإن حظــر يكــون

شخصية غامضة ومبهمة المعالم والتفاصيل والسلوك.

وحسب الزاوي، فإن أهم الكتابات الغربية التي تناولت الجزائر العاصمة بشكل لافت وموضوعي
هـــي روايـــة “أعـــالي المدينـــة” لإيمانويـــل روبلـــس ( – ) الـــتي افتكـــت جـــائزة “فيمينـــا”
يــة مــن الفرنســية، والــتي تجــرى أحــداثها في حــي تيلملــي وســط العاصــمة وتتحــدث عــن مقاومــة الناز

داخل الجزائر.

يـــة ضـــد يـــة الجزائر ير واســـتطاع روبلـــس في روايـــة “أعـــالي المدينـــة” أن يتنبـــأ بإرهاصـــات الثـــورة التحر
الاستعمار الفرنسي من خلال إسماعيل بطل قصته وهو شاب جزائري حاول  الانتقام لكرامته التي

كانت تداس من قبل الفرنسيين.

-) كمــا يمكــن  العــودة إلى الجــزائر القديمــة عــبر مــا ألفــه الكــاتب الاســباني ميغيــل سرفــانتس
)  التي برزت من خلال كاتبه “منافي الجزائر” وكذا روايته الشهيرة “دون كيشوت دي لامانشا”
الــتي يســتلهم فيهــا أحــداث روايتــه مــن الفــترة الــتي اعتقــل فيهــا بــالجزائر مــن  إلى غايــة إطلاق
سراحه في ، حيث يتحدث عن الجزائري الشعبي الذي يسكن العاصمة، وعن النساء في مدينة
الجزائر، فقد وصفهن بالقول “إنها امرأة ترتدي ثوبا لا تظهر من خلاله، فحتى زوجها لا يمكنه التعرف

عليها”، في إشارة إلى لباس الحايك المعروفة به المرأة في الجزائر.

نظرة أهل الدار

شكلـت الجـزائر العاصـمة فضـاء لكتابـات كثـير مـن الجـزائريين، لكـن أغلبهـم اهتمـوا بـالشخوص الـتي
تدور في هذا الفضاء الروائي، ولم يهتموا كثيرا بجمالها وأزقتها إلا في بعض الحالات بقصبتها العريقة
التي تعود إلى الفترة العثمانية، ويرجع ذلك وفق رؤية أمين الزاوي إلى أن أغلب الروائيين الجزائريين
من خا العاصمة، فحينما يدخلون المدينة لا ينظرون إلى جمالها العمراني ولا يكتبون بعيونهم إنما
بأحاسيسـهم وبغربتهـم في هـذا الفضـاء، وهـذا الأصـل جعلهـم لا ينتبهـون لجمـال المدينـة والعمـران،



مثلما يضيف الزاوي في حديثه مع “نون بوست”.

شدت الجزائر العاصمة أنظار أمين الزاوي فجعلها مكانا لأحداث روايته “ابن
البيضة” الصادرة باللغة الفرنسية

يـة، فـإن “الإطـار العمـراني والحضـاري لا يهـم كثـيرا في وحسـب المـدير الأسـبق للمكتبـة الوطنيـة الجزائر
كتابــات الجــزائريين عــن العاصــمة بقــدر مــا يهــم الفــرد في المجتمــع، لكــن يجــب التنــبيه إلى أنــه لا يمكــن

الوصول لمكامن الشخص بعيدا عن دراسة المدينة والمحيط”.

ومن الكتاب الذين تحدثوا عن العاصمة الجزائر في رواياتهم واسيني الأع في سيدة المقام والتي عاد
فيهــا للحــرب علــى التمــدن خلال العشريــة الســوداء، كمــا تحــدثت زهــرة ديــك في روايتهــا “قليــل مــن
العيــب يكفــي” عــن شــوا العاصــمة وبالتحديــد شــا عمــيروش وســط المدينــة الــذي كــان مسرحــا

لعمليات إرهابية.

وجـرت بعـض أحـداث روايـة “طيـور الظهـيرة” لمـرزاق بقطـاش أيضـا في العاصـمة الجـزائر، وكـانت ثلجـة
بطلة كتاب “الربيع” لرشيد بوجدرة تسكن بشا حسيبة بن بوعلي الشعبي وسط المحروسة الاسم

القديم للجزائر.

وشــدت الجــزائر العاصــمة أنظــار أمين الــزاوي فجعلهــا مكانــا لأحــداث روايتــه “ابــن البيضــة” الصــادرة
باللغة الفرنسية، و التي تجري تفاصيلها في حي تيلملي، كما أثار الزاوي في روايته “حر بن يقضان”
مسألة جمال مدينة الجزائر المهدد بالترييف لتعرضه لانتهاكات عمرانية وتنظيمية متواصلة ليصبح

حال العاصمة يشبه المد الروماني.

وحــرص بشــير مفــتي في روايتــه “دميــة النــار” علــى أن يتحــدث عــن أزقــة مدينــة الجــزائر وحــتى علــى
ملاهيهــا حينمــا كتــب عــن فــترة الإرهــاب الــتي عاشتهــا البلاد في التســعينات، أمــا هــاجر قويــدر فتنقــل
القــارئ في روايتهــا “نــورس باشــا” إلى الفــترة العثمانيــة وقبــل الاحتلال الفــرنسي، وفي روايــة “الرايــس”
تستذكر عهد فترة الأتراك في مدينة الجزائر وتجعل من البطل “الرايس حميدو” شخصية لإصدارها

السردي.

ورغـم تعـدد الإصـدارات الأدبيـة الـتي تنـاولت “المحروسـة” مكانـا لحيثيـات أحـداثها، تبقـى لحـد اليـوم
حسب المتابعين للشأن الأدبي الجزائري مهملة للجانب الجمالي والحضاري لعاصمة البلاد، أمر قد
يستمر في الوقت الحالي مع ظهور موجة الكتابة السردية التي لا تعطي أهمية لعاملي الزمان والمكان

في بناء حبكة القصة أو الرواية.
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